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الحمد له نحملهُ ونستعين به» ونستغفرة ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 
اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله که 


وم ر پډ و 


e ۳‏ او الحو تات و إلا انتم مسلمون © [آل 


عمران: ۰۲ ۱] 


وا 5 اس انوا کم الذي خقکم بن تقس واد وغل یا 6 ونث 
مه رجالا كير وَسَاء راتوا الله الذي تسا لون به ماکان یک 
رقيبًا 4 [النساء: ۱] 

ی انآ NL‏ ند کم ناك كت 


مس 2 


5 ومن نما ۳ 2000 فاز فوا عَظَيمًا 4 [الأحزاب: ۷۰-۷۱] 

أمّا بعد: فان أصدق الحديث كلام الله» وأحسن المهدي» هدي نبينا محمّدٍ وَل وشر 
الأمور محدثاتماء فان كل محدثة بدعة» وككَ بدعة ضلالة» وک ضلالة في الثّار. 

فهذه أوراق جمعتها في التعريف بسيرة الإمام ابن قيم الجوزية طيب الله ثراه» وضمنتها 
مواضيع مهمة وجعلتها على أبواب مختصرة؛ لینتفع بها من أراد معرفة سيرة هذا 
الامام اممام. 

والحديث عن سيرته رحمه الله قد تناولته كتب التراجم والسير سواءً المتقدمة منهاء 
ككتب: الصفدي والذهبي وابن رجب» وغيرهاء أو المعاصرة ك: الشيخ بكر وغيره. 
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وقد رأيت من الكتب النافعة في الباب (الجامع لسيرة ابن القیم) » فهو مفيد 
للباحثين» وا من يرغب في قراءة سيرة الإمام بطريقة مختصرة وجيزة» فإِنَّ الكتاب 
لن يكون له ذلك الأثر؛ لكونه يأ بالترهة كما هي دون فواصل وعناوين تبين 
وتكشف عن الترهة فضلا عن أن الكثير منها مكررء فالأول ينقل عنه الغان»› 
والثالث ينقل عن الثاني وهكذاء فتحصل الغنية -والله أعلم- لو حذف الکرن 
ووضعت عناوين تبين مضمون الكتاب. 

ومن فوائد الكتاب المذكور أنه ینقل عن كتب خخطوطة» أو قليلة الشهرة لغير 
التخصصین والباحثين» فجزى الله خيرا مؤلفه على ما بذل من الجهد في هذه الجمع 
المبارك؛ وبارك الله في مسعى کل من ساهم في نشر سيرة هذا الإمام العلم؛ فمعرفة 
سيرة العلماء في العموم فيها من الخير العظيم» والذي في أقل أحواله أنما تحمل 
القارئ والسامع أن يتشبه بهم في خصاطم وآداهم. 

فالله أسأل» وبه أتوسل أن يجعل هذا الجمع لوجه خالصًاء وألا جعل فيها لح من 
خلقه شيئًاء وأن ينفع به القارئ والناظر فيه» وكل من ساهم في نشره وح عليه أو 
ول ولو الک 


والّه الوفق للصواب» والحمد لله رب العالمين. 


> 
ج 
< 


۱-وهو من تأليف الشيخ الحقق علي العمران حفظه الله ونفع به. ط: دار عطاءات العلم. وقد 
استفدت منه لا سيّما في الكتب المخطوطة والنادرة. 
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اجه ونسبه ومولده)0 


المتقدمين والمتأخرين بابن القيم الجوزية» ومنهم من يتجوز فيقول: (ابن القيم)» وهو 
الا کثر لدی التأخرین. 

وتتفق کتب التراجم على أنَّ الشتهر بلقب (ابن قیم الجوزية) هو والد هذا الامام» 
إذ كان قيمًا على الدرسة اجوزية بدمشق مدة من الزمن» فقيل له (قیم الجوزية)» 
واشتهرت ذریته وحفدته من بعد ذلك» فصار الواحد یدعی بابن قیم الجوزيّة. 

ویتضصح من هذا أن شهرة الإمام هي (ابن قيم الجوزية) لا غير وعلى هذا درج 
المترجمون له من احققین» وفيهم تلاميذه: «ابن رجب. والصفدي» وابن كثير» 
والذهيي» . 

أمّا المتأخرون فعامتهم یطلقون عليه لقب (ابن القیم) من باب التجویز والاختصار 
وهذا اللقب آکثر انتشازا على ألسنة أهل العلم وطلابه في الوقت الحاضرء كما أنه 


كان ذائعًا من قبل بعض العلمای ک: «ابن حجر العسقلاني» والسيوطي»!؟). 


؟- نسبة إلى قرية من قرى حوران في جنوب سورية» و(الجوزية) من أعظم مدارس الحنابلة وتتسب إلى 
واقفها محبي الدين يوسف بن الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي اخنبلي (ت 85 5ه). 

۳- السوانی بالوفيات ,)١586/5(‏ و«أعيان العصر» (۳۳/۶) وتابع الصفدي في تحديد اليوم 
والشهر (ابن تغري بردي. والداودي, والسيوطي). 


> انظر: «فتح الباري» (۲۸۳/۲)» و«الحاوي للفتاوي» (۵۷/۲). مطبعة السعادة بمصر 


۷۸ اه 
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وأا تسمية الامام باسم (ابن الجوزي) فهي غير صحيحة على الاطلاق» ويبدو آن 
هذه تسمية نشأت من عبث الوراقین أو من دفائن الحاقدين. 

وتشیر كتب التراجم والرجال إلى وجود آشخاص یشارکون الامام الترجم له في نسبة 
(ابن قیم الجوزية)» وأشخاص آخرین یشارکونه في نسبة (ابن القیم) فأمًّا الشارکون 
له في النسبة الأولى فهم الذین یشارکونه في الانتساب إلى أبيه لأبي بكر بن آیوب) 
من به وق 

وأمّا المشاركون له في النسبة الثانية فال معروف منهم عالمان: أحدهما حنبلي 
متقدم» والثاني شافعي معاصر له وهما: 

-١‏ ابن القيم الحنبلي» وهو أبو بكر محمد بن علي بن الحسين بن القيم الحنبلي من 
احدئین» توق (۸۰ ه). 

۷- این الي للصري الشافعی» وهو على ن عیسی بن سلیمان اللعلي ااي 
ابن القيم» وقد اشتهر بالتحدیث والرواية» وتوفي سنة (۷۱۰ ه)» وقد قارب 
للائة(؟. 


أمًا الزرعسي. فیقول الشیخ بکر: ولم آر من صرّح محل ولادته هل ف (زرع) أم في 
(دمشق) سوی الراغي في «طبقات الأصوليين»» فذکر أن ولادته في (دمشق)» وهم 
یقولون في ترجته وترجمة والده (الزرعي الأصل ثم الدمشقی) ومعلوم أنَّ اصطلاحهم 
في هذا التعبیر قد يريدون به محل الولادة ثم محل الانتقال للمترجم له(. 


> 
- 
< 


ه-ابن القيم الجوزية وآراؤه في الإهيات محمد أنور السنهوتي (ص ۸۳-۸۱). 


ابن قيم احوزية حیاته وآثاره للشیخ بکر آبو زید (ص ۰ ۲(. 
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7۰ AN 

رشیوخهه 
مع رحمه الله علی: الشهاب العابر"» وسلیمان بن حمزة الحاكم؛ وآبو بكر بن عبد 
الدائم» وعيسى الطعم وأبو نصر محمد بن عماد الدين الشيرازي» وابن مکتوم 


۷-ذکره الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (۵۳۸-۵۳۷/۳). فقال: وأنبأن آبو العباس أحمد بن عبد 


الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر. قال: قال لي رجل: رأيت 
في رجلي خلخالاء فقلت له: «تتخلخل رجلك بأم»: وكان كذلك. 


وقال لي آخر: رأيت كأنّ في أنفي حلقة ذهب. وفيها حب مليح مر فقلت له: «يقع بك رعاف 
شدید». فجرى كذلك. 


وقال آخر: رأبت كلاب معلفًا في شفتي» قلت: «يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك». فجرى 
كذلك. 


وقال لي آخر: رأبت في يدي سواوا والتاس يبصرونه» فقلت له: سوء يبصره الناس في يدك فعن قليل 
طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر 0 يكن يبصره النلاس. فقلت له: تتزوج امرأة حسنة وتكون 
رقيقة. قلت: عبر له السوار بالمرأة لما آخفاه. وستره عن الناس. ووصفها بالحسن خسن منظر الذهب 
ويهجته, وبالرقة لشكل السوار. 


والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فرعا دلت على تزويج العزاب لكونما من آلات التزويج» وربما 
دلت على الإماء والسراري» وعلى الغناء, وعلى البنات» وعلى الخدم وعلی اهاز وذلك كسب 
حال الرائي وما یلیق به. 


قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأنَ في يدي سوارًا منفوخًا لا يراه الناس» فقلت له: 
«عندك امرأة بما مرض الاستسقاء فتأمل كيف عبر هالسوار بالمرأة ثم حكم عليها بالمرض لصفرة 
السوار, وأنّه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن». 

قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا وقد أمسكه آخرء وأنا مسك له. وأصيح عليه وأقول: 
اترك خلخالي. فتركه, فقلت له: فكان الخلخال في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشنًا تألمت منه مرة 
بعد مرق وفيه شراریف. فقلته له: آمك وخالك شریفان» ولست بشریف. واهسمك عبد القاه وخالك 
لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ نما في يدك, قال: نعم, قلت: ثم إنه بقع في يد ظالم متعد, 
وختمي بك» فتشد منهء وتقول خل خالي» فجرى ذلك عن قليل. 
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والبهاء بن عساکر وعلاء الدين الكندي الوداعي» ومحمد بن أبي الفتح البعليکي 
وأيوب بن نعمة الكحالء والقاضي بدر الدين بن جماعة» وفاطمة بنت جوهرء 
وابن تيمية الحرافي» وجماعة سواهم. 

وقرأ العربية على ابن أبي الفتح البعلي» قرأ عليه «اللخص» لأبي البقای ثم قرأ 
«الجرجانية»»؛ ثم قرأ «ألفية ابن مالك»» وأكثر «الكافية الشافية»» وبعض 
«التسهیل». ثم قرأ على مجد الدين التونسي قطعة من «المقرب». 

وأمّا الفقه: فأخذه عن جماعة منهم: الشيخ مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني» 
قرأ عليه «مختصر أبي القاسم الخرقي»» و«المقنع» لابن قدامة» ومنهم ابن أبي الفتح 
البعلي» ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية» قرأ عليه قطعة من «الحرر» تأليف 
جده» وأخوه الشيخ شرف الدين. 

وأخذ الفرائض أولاً عن والده وكان له فيها يد تم اشتغل على إسماعيل بن محمدء 
قرأ عليه أكثر «الروضة» لابن قدامة. 

ومنهم الشيخ تقي الدين بن تيمية» قرأ عليه قطعة من «احصول». ومن كتاب 
«الأحكام» للآمدي. 


قلت: تأمل أخذه الخال من لفظ "اخلخال". ‏ عاد إلى اللفظ بتمامه حت أخذ منه» خل خالي» وأخذ 
شرفه من شراريف الخلخال, ودل على شرف آمه. إذ هي شقيقة خاله, وحكم عليه بأنه ليس بشريف» 
إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسان خاله 
لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي خشونة لسان 
خاله في حقه. 

واستدل على أخذ خاله مافي يديه بتأذيه به وبأخذه من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك 
الأجنبي للخلخال. ومجاذبة الراني على وقوع الخال في يد ظال متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل 
بصياحه على اجاذب له وقوله: خل خالي على أنه يعين خاله على ظاله وبشد منه. 

واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنّه القاهر يده عليه على أنه امه عبد القاهرء وهذه كانت 


حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبین ومعت عليه عدة آجزای ول يتفق لي قراءة هذا العلم عليه 
لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى. 
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وقرأ في أصول الدين على المندي أكثر «الأربعين»» و«احصل» وقرأ على الشيخ 
تقي الدين بن تيمية قطعة من الكتابين» وكثيراً من تصانيفه. 

وكان ذا ذهن سیال وفكر إلى حل الغوامض ميال» قد أكب على الاشتغال» 
وطلب من العلوم كل ما هو نفيس غالء وناظر وجادل وجالد الخصوم وعادل» قد 
تبحر في العربية وأتقنهاء وحرر قواعدها ومكنهاء واستطال بالأصولء وأرهف منها 
الأسنة والنصول» وقام بالحديث وروی منه» وعرف الرجال وكل من أخذ عنه. 

وأمّا التفسير فكان يستحضر من بحاره الزخارة کل فائدة مهمه ومن كواكبه 
السيارة كل نير يجلو خنادس الظلمه. 

وأمّا الخلاف ومذاهب السلف فذاك عشه الذي منه درج» وغابه الذي ألفه ليثه 


الخادر ودخل وخر . 
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م-الواني بالوفیات (۰)۱۹۲-۱۹۵/۲ و«أعيان العصر» (/۰)۳۷۷-۳۹ و«ذيل طبقات 


الحنابلة» (۰)۱۷۱/۵ و«المنتقى من معجم شیوخ شهاب ابن رجب» (ص ۰)۱۰۰ و«المقصد 
الأرشد» (۳۸۶/۲) و«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» .)537/١(‏ 
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۰(علاقته بابن تیمیفه 
تفقه بالشیخ تقي الدین ابن تيمية» وأخذ عنه فنونً من العلم» وکان من جلة 
اا 
قال ابن شاكر الكتبي: «ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار | 
سنة اثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات» فأخذ عنه علمًا جما مع ما سلف له 


من الاشتغال» فصار فردًا في علوم شتى» مع كثرة الطلب ليأ ونارًا»(٠٠.‏ 


ع 


وقال ابن حجر: «وكلٌ تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف» وهو طويل النفس 
فيها؛ يتعانى الإيضاح جهده فیسهب جد ومعظمها من كلام شيخه يتصرف 2 
ذلك» وله قِ ذلك ملكة قوية» ولا يزال يدندن حول مفرداته وينصرها وييحتج 
شا( 

علمه»(۲۲. 

ومن عناية الامام ابن القیم بکتب شيخه ابن تيمية» تأليفه کتابّا سمّاه: (رسالة في 
أسماء مؤلفات ابن تيمية) وقد بلغت (۳۳۰) مؤلمًا. 


يا قؤم واه العظيم تصيحةً ... مِنْ مشفقٍ وأخ لكُمْ معوانٍ 


۰ 
۳ 
2 


4- ایضاح بغية أهل البصارة في ذیل الاشارة لتقي الدین الفاسي (ص٩‏ 4 ۲). 


۰-عیسون التواريخ (خطوط) (ج ۲۶ ق ۱۱۳ ب->۱۱) نسخة أحمد الثالث (۲-۲۹۲۲) 
بخط المؤلف. 


١-الدرر‏ الكامنة في آعیان المائة الثامنة (۳۹/۵ .0 


.)57/*( سلم الوصول إلى طبقات الفحول‎ ١١ 
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جات هذا كلة ووقعث فق ... تلك الاك وك ذا طیران 
حى أتاح لي ال لعفو ... من لیس بريه ييي ولان 
حَبْرٌ أتى من آرض حرانِ فيا ... اهلا من قد جاء من عزان 
فال مجزیه الذي هو أهلَّهُ ... من جِنَة المأوى مع التضوان 


كس ايه و و 2 ه 8 یا م1 ۱۳(۰ 
قَبَضْتْ يداه يدي وسار فلم نَم ... حقٌّ أران مَطلم الإبمانِ". 


ا 
< 


۳- الكافية الشافية (۵۷۱-۵۷۰/۲) ط: عطاءات العلم. 
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(انتفاع العلماء به والثناء عليه 


4 
تفقه في المذهب -الحنبلي-» وبرع وأفتى. وتفنن في علوم الإسلام!؟ '2. مع عليه 
ابن رجب بعضّ مصنفاته» قال: وحصل لنا مجالسته من النفع والحضور والذكر خير 
كثير وبركة» فجزاه الله خی( ). 
وقال -ابن رجب-: «لازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة؛ ومعت عليه 
"قصيدته النونية الطويلة" في السنة» وأشياء من تصانيفه» وغيرها»'. 
وقال الصفدي: «واجتمعت به غير مرق وأخذت من فوائده» خصوضا في العربية 
والأصول»(۲۲. 
وقال الذهبي: «وکان یشتغل في الفقه ويجيد تقريره» وقي النحو ویدریه»(0. 
وقال ابن ناصر الدین: قال شیخنا احافظ آبو بکر محمد بن احب -فیما وجدته 
بخطه-: قلت آمام شیخنا الزي ابن القیم في درجة ابن خزيمة؟ فقال: «هو في هذا 


الزمان كابن خزعة في زمانه»(۱۹. 


.)۱۷۱/۵( ذيل طبقات الحنابلة‎ ١> 

-المنتقى من معجم شیوخ شهاب ابن رجب (ص۱۰۰). 
١‏ ذيل طبقات الحنابلة (۱۷۳/۵). 

۷- آعیان العصر (59/85"). 

۸- العجم المختص بامحدثين (ص ۰۹ ۲). 


9-الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي (ص586). 
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وقال القريزي: «أحد فاد الدنی۲۰(۵). 


وقال ابن تغري: «وتصدّى للإقراء والافتاء سنين» وانتفع به الناس قاطبة» وصتف 
وألف وکتب»(۲۱. 


وقال برهان الدين الزرعي: «ما تحت أديم السماء آوسع علمًا منه»(۲۳. 
وقال مرعي الكرمي الحنبلي: «برع في علم الحديث يث انتهت الیه الرفاست»(۲۳. 
وقال الشوکان: «العلامة الكبير المجتهد المطلق»7؟ ). 


الطب بمصر بهذا -بأشياء متعلقة بالطب- فقال: «والله لو سافرث إلى المغرب في 
معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرا قليلًا904) أو كما قال. 


۰ ۷- السلوك لمعرفة دول الملوك (۱۳۲/۶). 

.)۲4۹/۱۰( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة‎ ١ 
.)۷۰/۲( الدارس في تاريخ اطدارس‎ -۲ 

+ الشهادة الركية في ثناء الأئمة على ابن تيمية (ص ۳۳). 
6 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۱4۳/۲). 


۵ -)غاثة اللهفان (۲۳/۱). 
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©رعنايته بجمع الکتبه 
قال الصفدي: وما جع أحد من الکتب ما جع لأنَّ عمره آنفقه في تحصيل ذلك. 
ولا مات شیخنا فتح الدین اشتری من كتبه آمهات وأصولاً کباراً جيدة» وکان عنده 
من كل شيء في غير مافن ولا مذهب. بکل کتاب نسخ عديدة. وأقام آولاده 
شهوراً پیعون منها غير ما اصطفوه لأنفسهم!' ". 
وقال ابن رجب: «وَكَانَ شدید احبة للعلم وکتابته ومطالعته وتصتیفه واقتناء 
الکتب. واقتنی من الکتب ما يحصل لغیره»(۲۷. 
وقال النعيمي في الدارس: «درس بالصدرية وغيرهاء وأوقف كتبًا حسان في علوم 
شتق»(۳. 
ویظهر ذلك في حشده للأدلة» وكثرته لنقول الأئمة» ما يعني أنّه طالع الکسب 
وجرد» ونسخ وکتب. ففي كتابه (اجتماع الجيوش الإسلاميّة على غزو المعطلة 
والجهمية) نقل عن أكثر من مائة كتاب. 
وكذا في كتابه (أحكام أهل الذمة) عن أكثر من ثلاثين كتايّاء وکذا کتاب (الروح) 


بنحوه» وغيرها من مولفاته للبارکة(۹؟. 


أعيان العصر (۱۲/۶ ۰۳۷۷-۰۳ و«الدرر الکامنة في أعيان المائة الغامنة» لابن حجر 
(۰)۱۳۸/۵ وترجم ابن العماد في «شذرات الذهب» (۲۱۰/۸) لابن أخي ابن القيم (أبو الفداء 
إسماعيل بن الشيخ زین الدّين عبد الرحمن), فقال: «كان من الأفاضلء واقتنی كتبًّا نفيسة» وهي کتب 
عمّه الشيخ خمس الدّين ابن القیم. وكان لا يبخل بعاريتها». 


۷-ذیل طبقات الحنابلة (۱۷۶/۵). 
۸- القصد الأرشد (۰)۳۸۵/۲ والدارس في تاريخ المدارس (۷۰۱/۲). 


9 ينظر: ابن القیم لبکر أبو زید (ص )٩۱‏ بتصرف كبير. 
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©7مؤلفاتهب)ه 
وله من التصانيف الكبار والصغار شيء کنیر» وكتب بخطه الحسن شيئًا كثيراء واقتنی 
من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف". 
قال ابن ناصر الدين الدمشقي: «له التصانيف الأنيقة» والتآليف التي في علوم 
الشريعة واحقیقة»(۲ ۳. 
وقال ابن حجر: «ومصنفاته کاسه شهرق لم يخلف ابن تيمية مثله»(۳۲. 
فمن تصانيفه: كتاب «قذیب سنن أي داد وایضاح مشكلاته, والكلام عَلَى 
مَا فيه من الأحاديث المعلولة» مجلد. 
كتاب «سفر امجرتین وباب السعادتين» مجلد ضخم كتاب «مراحل السائرين 
بَيْنَ منازل (إياك تَعْبْدُ وإياك تَسْتَعين)» مجلدان, وَهُوَ شرح «منازل السائرين» 
لشيخ الإسلام الأَنْصّارِي. 
وكتاب «عقد محكم الاحبای بَيْنَ الكلم الطيب والعمل الصا المرفوع إلى رب 
السماء» ملد ضخم(۳۳. 
وكتاب «شرح أسماء الكتاب الَْزيز» جلد. 
وكتاب «زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء» مجلد. 
وكتاب «زاد المعاد في هدى خير الْعِبّاد» أربع جلدات وَهُوَ کتاب عظيم جدًا. 
وکتاب «جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام عَلَى خير الأنام» وبيان أحاديثها 
وعللها مجلد. 


٠م‏ البداية والنهاية (/4/1 ۲ 6). 
9م تجريد الوافي بالوفيات (۱۹۲/۱) ط: الريان. 


۳ وهو المطبوع باسم (الكلم الطيب والعمل الصاح) أو (الوابل الصيب من الكلم الطيب). 
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كتاب «بيان الدليل عَلَى استغناء المسابقة عن التحليل» مجلد. 

وكتاب «نقد المنقول واحك المميز بَيْنَ المردود والمقبول» مجلد(*۳. 

وكتاب «إعلام الموقعين عَن رب العالمين» ثلاث جلدات(*۳. 

وكتاب «بدائع الفوائد» مجلدان( ۳. 

و«الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهي (القصيدة النونية في السنة) 
مجلدان. 

وكتاب «الصواعق المنزلة عَلَى الجهمية والمعطلة» في مجلدات. 

وكتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» وَهُوَ كتاب (صفة الَنّة) جلد. 

وكتاب «نزهة المشتاقين وروضة امحبين» مجلد. 

وكتاب «الداء والدواء» مجلد» وكتاب «تحفة الودود ف أحكام المولود» مجلد 
وكتاب «مفتاح دار السعادة» مجلد ضخم وكتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية 
عَلَى غزو الفرقة الجهمية» مجلد. 

وکتاب «مصائد الشَيْطان» جلد. وكتاب «الطرق الحكمية» مجلد, و«رفع اليدين 
في الصلاة» مجلد. 

وكتاب «نكاح احسرم» مجلد» و«تفضيل مَكة على الْمَدِيئَة» جلد. و«فضل 
الْعُلَمَاء» مجلد. 


۷سوهو مطبوع باسم (المنار المنيف). 


۵سوالبعض يجعل الألف فوق الالف. ويقول: (أعلام الموقعين) وهو وجه صحيح يدل عليه مضمون 
الكتاب. 


5+ قال السيوطي عنه في «بغية الوعاة» (5"/1): «وهو كثير الفوائد, أكثره مسائل خوية». قلت: 
«وهو مطبوع طبعة علمية أنيقة محكمة في دار عطاءات العلم». 
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و«عدة الصابرين» مجلدء وكتاب «الکب‌اثر»(۳۲) جلد. و«حكم تارك الصسلاة» 
مجلد. 

وكتاب «نور المؤمن وحياته» مجلد, وكتاب «حكم إغمام هلال رمضان». 
و«التحرير فيما يحل ويحرم من لباس الخرير». 

و«جوابات عابدي الصلبان وأن ما شم عَلَيْهِ دين الشَّيْطّان», و«بطلان 
الكيمياء من أربعين وجهًا» مجلد. 

و«الفرق بَيْنَ الخلة واحبة» ومناظرة الخليل لقومه» مجلد. 

و«الكلم الطيب والعمل الصال» مجلد لطیف. و«الفتح القدسي». و«التحفة 
المكية», وكتاب «أمثال الْقُرْآن», و«شرح الأسماء اطسینی». و«أيمان الْقُرآن»» 
و «اطسائل الطرابلسیة» ثلاث ملدات. 

و «نظم الرسالة الحلبية في الطريقة احمدیة» و«تفسیر الفاتحة»» و«تفسیر أسماء 
القرآن». و «بیان الاستدلال علی بطلان محلل السباق والنضال». 

و «الصراط الستقيم في أحكام أهل الجحيم» جلدان وکتاب «الطاعون» مجلد 
طف . 

وم يكن السفر والبعد عن الأولاد والوطن يشغله عن التأليف» وبالنظر فد ابن 
القيم وان سافر لا يحمل إلا زادة ومزادة» فمكتبته في صدره» ويكفي في هذا أنه 
نف جملة من كتبه في حال سفره عن وطنه وبعده عن مكتبته» وهي: (مفتاح دار 


لام ذكره غير واحد ممن ترجم له ونقله عنه ابن النحاس في كتابه «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين 
وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين» في مواطن عدّة. 


۳۸ ذیل طبقات الحنابلة ٤/١(‏ ۰۱۷۲-۱۷ و«توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم 
وألقابحم وكناهم» لابن ناصر الدين الدمشقي (7584/4).: و«الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام 
أحمد» یر الدين العليمي (۲۳/۱ ۰۵ و«شذرات الذهب» (۳۹۱-۳۸۹/۸). 
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السعادة» وروضة المحبينء وزاد المعاد» وبدائع الفوائد» وقذیب سنن أبي داود؛ 
والفروسية) (۳۹. فرحمة الله على الإمام الحمام» والحافظ المكثار. 
میزات مؤلفات ابن القيم: 

۱-الاعتماد على الأدلة من الكتاب والسنّة. 

١-تقديم‏ أقوال الصحابة #د على غيرهم. 

۳-السعة والشمول. 

٤‏ -حرية الترجيح والاختيار. 

ه-الاستطراد والتناسي. 

“-مظهر الانطباع بتفهم محاسن الشريعة وحكمة الشريعة. 
۷-عنایته بعلل الأحكام ووجوه الاستدلال. 

۸-الحيوية والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعة. 

9 -الجاذبية في أسلوبه وبيانه. 

٠‏ -حسن الترتيب والتنسيق. 

۱ -ظاهرة التواضع والبراعة والابتهال. 

,)4( راركتلا-١؟‎ 


ابن القيم للشيخ بكر أبو زيد (ص ۰ .)٩‏ 


.)۱۲ ۲-۸۵ السابق (ص‎ ٠ 
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عبادتبه 

كان يطيل الصلاة جا ود ركوعها و وحج مرّات كثيرة» وجاور 
ORE‏ 
قال ابن كثير: «لا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه»(۳*. ونعته ابن 
رجب ب (العارف) ا" وقال: «كان عالاً بعلم السلوك؛ وکلام آمل التصوف 
وإشاراتم» ودقائقهم. لَه في کل فن من هذه الفنون اليد الطول»(**). 
وهو القائل: 

بیغ أبي بكر كير ذئوبه ... فَلَيْسَ على من تال من عرضه إثم 
بني أبي بكر يروم ترقیا ... إلى جتة المأوى ویس له عزم 


بع أبي بكر كما قَالَ ربه ... هلوع كنود وَصفه اجهل وَالظَلم 
بیغ أبي بكر وَأَمْئَاله غَدَتْ ... بفتواهم هذى الخليقة تأتم 
وس كم في العلم باع ولا التقى ... ولا الد وَالدُّنيَا لديهم هی الهم 


۱ عیسون التسواریخ (مخطوط) (ج ۲۶ ق ۱۱۳ ب-4 ۱۱) نسخة أحمد الثالث (۲-۲۹۲۲) 
مخط المؤلف. 


۲ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد (۲۸۸/۸). 
۳ البداية والنهاية (۵۲۳/۱۸). 
؟)- ذیل طبقات الحنابلة (۱۷۱/۵). 


۵ ذیل طبقات الحنابلة (۱۷۲/۵). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


و 2 2 ع 91 4 
بخ أبي بكر عدا متمنيًا ... وصال المَعَالي والذئوب لَهُ هم(" *. 


<3 
<3 
< 


-الدرر الكامنة .)٠٤١/١(‏ و«وجيز الكلام في الذيل على دول الاسلام» للسخاوي (۵4/۱). 
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©محنته ]اه 

الامتحان بالبلاء وصنوفه من حكم الله في عبادی وأشدٌ اس فيه الأنبياء ثم ورشتهم 
من العلماء. ومن تتبع سيرهم وطالع تراجمهم» وجد الكثير من هذا القبيل» وقد ذكر 
العلامة الشوكاني (ت ٠٠٠١‏ ه) في كتابه: «آدب الطلب» خا عن محن 
العلماء وأمُا منح ربانية» وجوائز إلمية» ما نصّه: «لقد تتبعت أحوال كثير من 
القائمین باق البلغین به كما آمر الله المرشدين إلى الحق؛ فوج دتمم يُنالون من 
حسن الأحدوثة» وبعد الصیت. وقوة الشهرة» وانتشار العلم ونفاق الولفات 
وطيرانهاء وقبولما في الاس ما لا یبلغه غبرهم ولا یناله من سواهم وسأذكر لك هنا 
جماعة من اشتهرت مذاهبهم وانتشرت أقوالهم» وطارت مصنفاتم بعدهم وما 
أصابحم من احنة ما ناطم. 

کامام دار الحجرة مالك بن أنس فإنّه بلي بخصوم وعاداه ملوك فنشر الله مذهبه 
في الأقطار» واشتهر من أقواله ما مل الأنجاد والأغوار. 

وكذلك الامام أحمد بن حنبل فإنّهِ وقع له من ا محن التي هي منح مما لا يخفى على 
من له اطلاع فهي فثنة # نت ثم نصْرة وضرب الإمام بين يدي العتصم 
العباسي ضربًا مبرحًاء وهموا بقتله مرةٌ بعد مرة» وسجنوه في الأمكنة المظلمة» وكبّلوه 
بامحدید. ونوعوا له آنواع العذاب؛ فنشر الله من علومِهٍ ما لا يحتاجٌ إلى بیان ولا 
يفتقر إلى ایضاح. وكانت العاقبةٌ له؛ فصارٌ بعد ذلك إمام الدنيا غير مدافع» ومرجع 
أهل العلم ر ودوّن النَاْ کلماته وانتفعوا بماء وكان يتكلم بالكلمة فتطیر 
في الآفاق؛ فإذا تكب بالكلمة في رجل بجرح تبعه الامن» وبطل علم امجروح» وان 
تكلس ل برضل ببسي كسا عو ادل الباق ا درم إل 


006 اين ا 


۷- (ص ۶۲ وما بعد) ط: دار ابن حزم. 
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والإمام ابن القيم من هؤلاء الأعلام» فقد أوذي في سبيل الله وامتحن مرات[48), 
وتأذى بسبب علاقته بابن تيمية؛ لأنّه وافق ابن تيمية في كثير من المسائل المنتقدة 
علیه(؟؛). 

واعتقل أيضًا مع الشيخ تقي الدين بن تيمية في قلعة دمشق بسبب (مسألة 
الزیارق)۱ »ول يزل يها إلى أن توفي الشيخ تقي الدین» فأفرج عنه في ثالث عشري 
الحجة سنة تمان وعشرين وسبع متة(۱*. 

وكان متصديا للافتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية» 
وجرت له بسببه فصول مع قاضي القضاة السبكي. وكان في مدة حبسه 
مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر» ففتح عليه من ذلك خير كثير» وحصل له 
جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة» وتسلط بسبب ذلك على الكلام في 
علوم أهل المعارف» والدخول في غوامضهاء وتصانيفه ممتلئة بذلك(۳؟. 


> 
- 
< 


۸-النتقی من معجم شیوخ شهاب ابن رجب (ص ۰ ۱۰). 

.)۲ 4 ۹ ایضاح بغية أهل البصارة في ذیل الاشارة لتقي الدين الفاسي (ص‎ ٩ 

0۰ وهي مسألة شد الرحال, وقد جاء الأمر النبوي بالنهي عن شد الرحال الا إلى المساجد الثلائة. 
١ه-أعيان‏ العصر (55/85"). 


عيون التواريخ (خطوط) (ج ۲4 ق ۱۱۳ ب-4١١أ)‏ نسخة مد الثالث (۲-۲۹۲۲) 
بخط المؤلف. 


واطراد بمسألة الطلاق أنَّ طلاق الثلائة بلفظ واحد یقع طلقة واحدة. 


۳- مختصر الذیل على طبقات اخنابلة. نسخة مكتبة بایزید بتركيا رقم (۵۱۱۳ ق ۶ ۱۱۵-۱۱). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


/أخلاقه)» 
وأمّا أخلاقه فيلخص تلميذه الحافظ ابن كثير جملتهاء بقوله: «کان حسن القراءة 
والخلق» كثير التودد» لد ین اضرا ولا يؤذيه» ولا يستعيبه» ولا يحقد على أحد 


وکنت من آصحب الناس له وأحب الاس ال 


هم أعمالبه 
تولى الامام ابن القیم أعمالا كثيرة» وهي من أسباب: رسوخه ونبوغه وكثرة مولفاته 
ونتاجه العلمي الرصین» واختیاراته المباركة» ومن تلك الهام التي تولاها: 
«#“الإمامة بالجوزية فوالده كان قیمّا علیها. نت 
#التدريس بالمدرسة الصدرية» كما ذکره من ترجم له. 
#التصدي للفتوى» وقد كان الامام ابن القيم علمّا فيهاء ويكفي في ذلك کتابه 
القيم "إعلام الموقعين عن رب العالمين". 
#التأليف والتصنيف» وهي ذخيرة علمية في جوانب مختلفة (السيرة» واحدیث 
والعقيدة» والفقه واللغة» وغيرها من المؤلفات النافعة). 


و 
> 
< 


ه- البداية والنهاية (6۵۲۳/۱۸). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


من کلامهه 

قال رحمه الله: «ولولا جهل الا ري بحلاوة هذه اللذة -یقصد لذة العلم- وعظم 
قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف» ولكن حفت بحجاب من المكاره» وحجبوا عنها 
بحجاب من الجهل؛ ليختص الله ها من يشاء من عباده والله ذو الفضل 
العظيم»[05. 

ح>وقال: «لمذا كانت النفوس الشريفة الرّكية العلوية تعشق صفات الكمال بالذات» 
فأحب شيء إليها العلم والشجاعة والعفة والجود» والإحسان والصبر والثبات» 
طناسبة هذه الأوصاف لجوهرها؛ بخلاف النفوس اللئيمة الدنية» فإنما بمعزل عن محبة 
هذه الصفات». 


توقال: «وأمًا عشاق العلم فأعظم شغمًا به وعشقًا له من کل عاشق ععشوقه 
وكثيد منهم لا ا عنه أل صورة من البشر»050). 


ت>وقال: «وأمًا سعادةٌ العلم فلا یورشك إِيّاها الا: ببذل الوسع» وصدق الطلب 


وصحة النية»("°. 
وقال: «فضل العلم على المال يعلم من وجوه»: 
أحدها: أنَّ العلم ميراث الأنبياء» والمال ميراث الملوك والأغنياء. 


1 


والغالث: أنَّ الال تذهبه النفقات» والعلم يركو على النفقة. 


0 - مفتاح دار السعادة (۱/۱ ۳۰). 


5ه- روضة اغبین (ص۱۰۸). 
۷- مفتاح دار السعادة (۲۹۹/۱) ط: عالم الفوائد. 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


الرابع: أنَّ صاحب الال إذا مات فارقه ماله» والعلم يدخل معه قبره. 
الخامس: أنَّ العلم حاكم على المال» والمال لا يحكم على العلم. 


السادس: أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجرء والعلم النافع لا يحصل إلا 
السابع: أنَّ العام يحتاج إليه الملوك فمن دونحم» وصاحب المال إنما حتاج إليه أهل 


العدم والفاقة. 


الشامن: أذ النفس تشرف وتركو جمع العلم وتحصيله» وذلك من كماما وشرفهاء 
والمال لا یزکیها ولا یکملها ولا یزیدها صفة كمال» بل النفس تنقص وتشح وتبخل 
بکمعه وا خرص علیه؛ فحرصها علی العلم عين کماضشاء وحرصها علی المال عبن 
التاسع: أنَّ المال یدعوها إلى الطغیان والفخر واضیلای والعلم یدعوها إلى التواضع 
والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صفات الملوك» والعلم یدعوها إلى صفات 
العبید. 

العاشر: أنَّ العلم حاجب موصل شا إلى سعادتما التي خلقت لماء والمال حجاب 
وذكر رحمه الله في فوائد العلم وجوانب تفضيله على المال» وذكر قائلا: «فمع 
صاحب العلم من أسباب اللذة ما هو أعظم وأقوى وأدوم من لذة الغني وتعبه 
في تحصیله و عه وضبطه أقل من تعب جامع المال بجمعه. وأ مه دون ال كنا 
قال تعالى للمؤمنين - تسلية لمم بما ينالحم من الألم والتعب في طاعته ومرضاته-: 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


من هم 


ووا راف ابت اء اق ان کو وات ار ف ره اون کن ات اون 


EES a aS 


, 


->وقال: «ومدار الصحة على حفظ القوة» والجيفية عن المؤذي» واستفراغ المواد 
الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثة» وقد تضمنها الكتاب 
العزيز» وأرشد إليها مَنْ أنزله شفاءً ورحمة. 

فأما حفظ القوة: فإنه سبحانه أمر المسافر والمريض أن يفطرا في رمضان ويقضي 
المسافر إذا قدم» والمريض إذا بَرئ؛ حفظًا لقوقما عليهما؛ فإن الصوم يزيد المريض 
ضعمًاء والمسافر محتاج إلى توفير قوّته عليه لمشقة السفر» والصوم يضعفها. 

وأما الحمية عن المؤذي: فإنه سبحانه هى الریض عن استعمال الماء البارد في 
الوضوء والغسل إذا كان يضره» وأمره بالعدول إلى التيمم؛ حميةً له عن ورود المؤذي 
عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي له من باطنه؟! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فانه - سبحانه - أباح للمخرم الذي به أذى من 
رأسه أن يحلقه» فیستفرغ باحق الأبخرةً المؤذية له وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ 
وأخفهاء فنبّه به على ما هو أحوج إليه منه. 

وذاکرث مرةً بعض رؤساء الطب بمصر بمذاء فقال: «والله لو سافرث إلى المغرب في 
معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفرًا قلیلا»(؟) أو كما قال. 


>وقال: «وم يصف الله في كتابه الشفاء الا القرآن والعسل» فهما الشفاءان؛ هذا 
شفاء القلوب من أمراض غيها وضلالا ودواء شبهاتما وشهواتما. وهذا شفاء 


للأبدان من كثير من أسقامها وأخلاطها وآفاتما. 


۸-مفتاح دار السعادة -7"514/١(‏ ۳۷۱). 


9ه إغاثة اللهفان (۲۳/۱). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة, ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في 
غيرها من المدن» فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم» ورأيت فيهما من الشفاء أمرًا 
ج 

7وقال عن منزلة (الرّعاية): «وهي مراعاةٌ العلم وحفظّه بالعمل» ومراعاةٌ العمل 
بالاحسان وال خلاص» وحفظٌه من الفسدات. ومراعاةٌ الحالٍ بالوافقة وحفظٌه 
بقطع التفريق؛ فالزعاية اا وحفظّ. 

ومراتث العلم والعمل ثلاثة: 

١-رواية:‏ وهي جرد النقل وحمل المروي. 

۲-ودرایةٌ: وهي فهمه وتعقل معناه. 

#ا-ورعاية: وهي العمل عوجب ما عَلمه ومقتضاه. 

فالتّقلةُ: همتهم الّواية, والعلماءٌ: همتهم الدّرايةُ والعارفون: همتهم الرعاية. 

وقد ذم الله مَن لم يَرعَ ما اختازه وابتدعه من اليُهبانيَّة حقّ رعايته» فقال تعالى: 
تنا فى قلوب‌الز ابر فورح ةورف ةارما ما تاش عليه 
الرد نان ناس فياه [احدید: ۲۷] 3304 

توقال: «جماع 0 والأبواب 0 يصان ب (القلب) وجنوده أربعة فمن 


وجوارحه وم يشمت به عدوه» وهي: 
(الحرصء والشهوة» والغضب» والحسد). فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشرٌ 
والخير» وكما هي ا إلى العذاب السرمدي فهي طرق إلى التعيم الأبدي. 


فآدم -أبو البشر ا - أخرج من الجنة بارص» ثم أدخل إليها بالحرص» ولكن 


فرق بين حرصه الأول» وحرصه الثابي. 
۰ مفتاح دار السعادة (۷۱۳/۲). 


.)1۰/۲( مدارج السالكين‎ 1١ 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


و-أبو الجن- أخرج منها بالحسدء ثم لو يوفق لمنافسةٍ وحسدٍ يعيده إليهاء وقد قال 
الني قي «لا حسد إلا في اثتنين: رجل آتاه الله مالاً وسلَّطهُ على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار». 

لاال نهد شون العقل» يغتاله كما يغتال الذئب الشات وأعظم ما يفترسه 
الشیطانٌ عند غضبه وشهوته. 

وإذاكان حرصه إا هو على ما ينفعه» وحسلهُ منافسةً في الخير» وغضبه لله على 
أعدائه» وشهوته مستعملة فيما أبيح له كان ذلك عوناً له على ما أمر به وم تضرَهُ 
هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع»(۳*). 

تکوقال: «ولهذا رن سبحاته بين الإيهان وا لمهمجرة في القرآن في غير موضع)؛ 
لتلازمهما واقتضاء أحدهما للاخر. 

والملقصود أن الحجرة إلى الله تتضمنْ هجران ما یکرهه واتیان مايحبه ویرضاه؛ 
وأصلها اب والبُغض؛ فإِنَّ الهاجر من شيء إلى شيء لا بدَّ أن يكون ما يهاجر 
إليه أحب إليه ما يهاجر منه؛ فيؤئرٌ أحب الأمرين إليه على الآخرء واذا كان نفس 
العبد وهواه وشيطانه إنما يدعوةٌ إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاه» وقد بلي بمؤلاء 


الثلاث» فلا تزال تدعوه إلى غير مرضاة ربه» وداعي الإيمانٍ يدعوه إلى مرضاة ربه. 
فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى الله ولا يَنفكٌ في هجرة حتی المات»(۳). 


>وقال: «ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية ولا حجاب أغلظ من الدعوی» 
والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب کامل وول تام. 

ومنشاأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلي المتقدمين وها مشاهدة اة التي تورث 
احبة ومطالعةٌ عيب التفس والعمل التي تورث الذل التام» ولذا كان العبد قد بنى 


9 التبيان في أيمان القرآن (ص . 531-5) ط: عطاءات العلم. 


۳ الرسالة التبوكية (ص75-/517) ط: مكتبة الخرّاز. 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غِرَّةِ وغيلة» وما 


أسرع ما ينعشه الله كبن ويجبرة ویتدارکه برهته. 


->وقال: وإِنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجواره؛ فاستقامة القلب بشيئين: 

(أحدهما): أنْ تكون محبةٌ الله تعالى تتقدم عنده على جیع احاب. فإذا تعارض 
حب تعالى الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه فرشب على ذلك 
مقتضاة. 


ما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل فعند الامتحان» يكرم المرء أو يهان» وما 
أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو يبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما 
يحبه الله تعالى. 

فهذالم تتقدّم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب, ولا كانت هي الملكة المؤمرة 
عليهاء وسنة الله تعال فيمن هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه ولا ينال 
شيئاً منها إلا بنكدٍ وتنغيص» جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق 
أو يحبه على محبة الله تعالى. 

وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شيئاً سواه عذب به ولا 
بده وأن من خاف غيره سلط علیه وأن من اشتغل بشيء غيره كان شوماً عليه 
ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه» ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. 

(الأمر الشاني): -الذي يستقيم به القلب- تعظيم الأمر والنهي» وهو ناشئ عن 
تعظيم الآمر الناهي» فان الله تعالی ذم من لا يعظم أمره ونحيه» قال سبحانه وتعالى: 
اک ناش ل ووا 4 قالواني تفسيرها: «ما لكم لا تخافون لله تعالى 
عظمة» ا 


> الوابل الصيب (ص5١7-1١).‏ 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


ت>وقال عن الشکر: «مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف با باطناًء والتحدث بها 


ظاهراً وتصريفها 2 مرضاة وليها ومسديها ومعطيها»(9". 


>وقال: «قَائِدَة جمع التي 4 بين المأثم والمغرم؛ فد المأثم يُوجب خسارة الآخرة» 
والمغرم يُوجب خسارة الدَنْيّا». 


2 
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وتال «أخسر الاس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه بل أعسة منه من اشتغل 


2 


(۷) 


عن نفسه بالثاس» 


تکوقال: «دخل لاس التاق من دنه أَبْوَاب: باب شيهة آورشت شكا في دين الله 
واب شَهَوة آوشت تدم اموی على طاعَته ومرضاته؛ واب غضب آورث العدوان 
على خلقه»(*. 

->وقال: «الدِّنْيًا جيفة» والأسد لا یقم على الجيّف. الدُنْیا يجاز, والآخرة وطن؛ 
والأوطار ۳1 تطلب في الأوطان»57"). 


٥-الوابل‏ الصيب (ص ۱۱). 
الفوائد (ص ۸۲) ط: عطاءات العلم. 
لاك الفوائد (ص ۸۱). 

4ك الفوائد (ص ۸۰). 

وك الفوائد (ص ۱-۷۰ ۷). 


۰ الفوائد (ص ۷). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


كوقال» وی الدّین علی قاعدتین الذكر وک قال عا نادور 
درک واشکڑوا لر ولانکنروت )4 [البقرة: .»]١ ٠۲‏ 

-)وقال: «والاسْ في الصلاة على مراتب خمسة: 

آحدها: مرتبة الظ ام لنفسه الفرط وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقیته ا 
وحدودها وأركاتها. 

الشایي: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانما الظاهرة ووضوئهاء لکن قد ضیع 
مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار. 


الثالث: من حافظ على حدودها وآرکافا وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكارء 
فهو مشغول بمجاهدة عدوه لملا یسرق صلاته» فهو في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبسه 
مراعاة حدودها وحقوقها لغلا یضیع شيئاً منهاء بل همه كله مصروف إلى اقامتها 
كما ينبغي وا کماشا واتمامهاء قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك 
وتعالی فیها. 

اضامس: من إذا قام إلى الصلاة قام الیها کذلك ولکن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظراً بقبله إليه مراقباً له ممتلفاً من محبته وعظمته 
كأنه يراه ويشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات وارتفعت حجبها بينه 
وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم ما بين السماء والارض؛ 
وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. 

فالقسم الأول: معاقبء والشان: حاسب. والثالث: مكفر عنه» والرابع: مشاب 
والخامس: مقرب من ربه؛ لأن له نصيباً من جعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت 
عينه بصلاته في الدنیا قرت عينه بقربه من ربه كلك في الآخرة» وقرت عينه أيضاً به 


الحالفوائد (ص۱۸۵). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


تقطعت نفسه على الدنيا حسرات» وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله صَبَْ: 
(ارفعوا الحجبء فإذا التفت قال آرخوها)» وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب 
عن الله كب إلى غبره» فإذا التفت إلى غبره» أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل 
الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على الله 
ول يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلبء وإنما 
يدخل الشيطان إذا وقع احجاب. فان فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشیطان؛ 
فان التفت حضر الشيطان, فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة». 

تقال ابن رجب الحنبلي: ولبعض شيوخنا في هذا المعنى: 

فحیع على جناتٍ عدن فا ... منازلك الأولى وفيهم المخيم 
ولكنّنا سبي العدو فهل ترى ... نعود إلى أوطاننا ونسلم 


ص 


وقد زعموا أنَّ الغريب إذا نأی ... وشطت به أوطانه فهو مغرم 
فأي اغتراب فوق غربتنا التي ... ها أضحت الأعداء فينا تحکم(۲۲. 
ومن شعر الإمام في الكافية الشافية: 
با سلعة امن لست رخيضة ... بل الت غالية علی الکسلان 
يا سلعة ان لَيْسَ يناما ... في الألف الا واحد لا اثتان 
يا سلّعَة امن مَاذًا كفؤها ... الا اولو التَّفْوَى مَعْ الابمان 
ا سوقاف ی الاراذل سلفة نيوان 
يا سلّعَة الكحمّن أبن الميشتري ... هَلْقّد عرضت بأيسر الاثمان 
يا سلْعَة امن هل من خاطب ... فالهر قبل الْمَوْت ذو إِمْكّان 
يا سلعة امن یف تصبر ال.... خطاب عَنك وهم دَوُو ايمان 
ا لولا كارح خجبت بکل مکاره الانسان 
ا گان عَنْهَا قط من متخلف ... وتعطلت دار الجراء اللاي 


۲ کشف الكربة في وصف حال أهل الغربة (ص ۲۷ ۳). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


وتتالما الحمم التي تسمو الى ... رب العلى يمَشِيئٌة لخن 
وی معرض ردَّهِ على الجهمية الذين جعلوا الاهان هو (العرفة) والكفر هو 
(الجهل). والاهان عندهم عقد القلب فقط وان أظهر صاحبه الكفر والعصيان» 
قال منكرًا عليهم: 


والتامن في الاعان شىء واحدٌ ... كالقشط عند تمائل الأستان 


فاسأل آبا جهل وشيعتة ومنْ ... والاهُمُ من عابدي الأوثانٍ 
وسّل اليهود کل فلت مُشرك ... عبد المسيح مقبل الصلبانٍ 
وَاسْأَلْ مود وعاد ب سل قبْلَهُم ... أعداءً نوح أمّة الطوفان 
وسال آبا الجن اللعين أتعرف ال ... خلاق أم اصتحت دا نکران 
واشأل شراز الخلق أعني آم ... لوطي هم نا کحو الذكران 
وسال كذاك أمام كل معطل ... فرعونَ مع قارونَ مع هامانٍ 
هل كان فيهم منكر للخالق ال ... رب العظيم مكوّنٍ الا کوان 
فلیبشروا ما فيهم من كافر ... هم عند جهم کاملوا الإمان". 


چ 
< 


«الاحالكافية الشافية في الانتصار للفرقة التّاجية )٦۷-٦٦/١(‏ ط: عطاءات العلم. 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


متروفاتيه 
توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين رجب سنة إحدى 
وخمسين وسبعمائة» وصلی عليه من الغد بالجامع عقيب الظهرء 2 يجامع جراح. 
وَدُفِنَ عقبرة الباب الصغير» بقرب زقاق القلي وقبره الآن مشهور بحاه المدرسة 
الصابونية» وشیعه خلق کثیر» ورئیت له منامات كثيرة حسنة رضي اله عَنْهُ. 
وكا قَذ رأى قبل موته بمدة الشیخ تقي الدین رحمه الله في الوم وسأله عن منزلته؟ 
فأشار إلى علوها قَوْقَ بَعْض الا کابر. م2 قَالَ له: «وآنت كدت تلحق بناء ولکن 


قال احافظ ابن كثير: «وقد كانت جنازته حافلة رمه الله شهدها القضاة» 
والأعيان» والصالحون من المخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل نعشه وکمل له 


۷۶ ذیل طبقات اطنابلة (۰)۱۱۷۰/۵ و«الزیارات» للقاضي مود العدوي الزوكاوي (ت ۳Y‏ ١ه)‏ 


(ص ۵ ۷). 


۷۵- البداية والنهاية (/ 5/1 7 ه). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


من نقوله عن شيخ الإسلام وتبنيه لآرائبه 
كك «إنَّ في الدنيا جنّة من لم یدخلها لم یدخل جنه الآخرة». 


كه قال: وکان إذا صلى الفجر يجلس مكانه يذكر الله تعالى حتى بتعال التهاژ 
دا وكان إذا سنل عن ذلك يقول: «هذه غدوني ولو ١‏ أتغد هذه الغدوة سقطت 


أا الْمُكَدِي واب الْمُكَدِّي ... وکا ان أبي وَجَدِّي 
كك وكان يقول: «بالصبر واليقين نال الإمامة في الدين». 
گے وكان يقول: «لا بد للسالك إلى الله من هر همه از تسه وترقيه» وعلم يبصره 
ويهديه». 


يك وقال: «العارف يسير إلى الله كك بين مشاهدة اة ومطالعة عيب النفس 


والعمل». 
عوی الذئب فاستأنست بالذئب ]3 عوی ... وصوّت اساد فکدث أطير 
وكان يتمثل أيضًا: 


أن من .بين البيوث لعلى ... احدت عن الف بق السك خا 


به قال دق کت لیس رجل یکون على دابة صعبة فیقول قي أذتما: افتیر 


زاو وله المت زافو ا ا 1 


72 موم 


جَعوز > 4 إلا وقفت بإذن الله تعالى. 


+لا-الرد الوافر (ص55)» و«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» (ص؛ ۳۵-۳). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


گے قال شيخنا قدس الله روحه: «وقد فعلنا ذلك فكان كذلك»7"", 
كعوقال ما أحسن ما قال شيخ الاسلام في تعظيم الأمر والنهي: «هو أن لا 
يعارضا بترخص جاف ولا يعرضا لتشديدٍ غالء ولا يحملا على علة توهن 


ال 


گم قال ابن القيم: وحدثي أخو شيخنا عبد الرهن بن تيمية عن آبیه قال: كان 
ا جد إذا دخل اخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الکتاب» وارفع صوتك حتى اسم. 

وأعرفٌ من أصابه مرض من صداع» وحمّىء وكان الکتاب عند رأسه؛ فإذا وجد 
فف قراً فيه فاذا غلب؛ وضعه فدخل عليه الطبیب يوقا وهر كذلك» فقال: إن 
هذا لا يح لكء فإك تعين على نفسكء وتکون سببًا لفوات مطلوبك. 

وحدثني شيخنا قال: ابتدأني مرضٌ» فقال لي الطبيب: «إِنَّ مطالعتكء وکلامك في 
العلم يزيد ا مرض». 

فقلث له: لا آصبر علی فلك وآنا آحاکمك إل علمك: الست التَفس إذا فرحت 
وسرت قویت الطبيعةٌ» فدفعت الرض؟ فقال: بلی! فقلت له: «فإنَّ نفسي تسا 
بالعلم فتقوی به الطبيعة» فأجدٌ راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا» أو كما 


.۲٩لاق‎ 


کے وسئل شیخنا عمّن يقول: النظر إلى الوجه الحسن عبادة» ويروي ذلك عن النبي 


کذب عليه ولق فاد هذالم يروه أحد من أهل الحديث لا باسناد صحیح ولا 


لالا-الوابل الصيب (ص ۱۹ ۲). وانظر: «الكلم الطيب» لشيخ الاسلام (ص۷۸). 
۸-الوابل الصيب (ص۱۸) ط: دار طيبة. 


ولاحروضة امحبين (۱۰۹) ط: عطاءات العلم. 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


ضعيف» بل هو من الوضوعات. وهو مخالف لإجماع المسلمين» فاته ١‏ يقل أحد: 

إِنَّ لّظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة» ومن زعم ذلك فته يستتاب فان 

تاب وإلا قتل؛ فاد النُظر منه ماهو حرام ومنه ما هو مکروه ومنه ما هو مباح 

والله آعلم»(۸. 

گم وقال سمعت شيخ الإسلام يقول: «كما أن خير الاس ار تما فشا الاس عق 

تشبه بهم من الكذابين» واذعى أنه منهم» ولیس منهم. 

فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والمتصدقون المخلصونء فشر الناس من تشبّه 
۸1 

کم يوهم أنه منهم» ولیس منهم»!"). 

كك وقال عن حديث النبي : «یوم عرفة» ویوم النحر وأيام من عیدنا أهل 

الإسلام». 

قال شيخنا -يعني ابن تيمية-: «وإنما يكون يوم عرفة عيدًا في حق أهل عرفة 

لاجتماعهم فیه. بحخلاف آمل الأمصار فاعم ما يجتمعون يوم النحر» فكان هو 

معا( 

گم وقال: وأما قول كثير من الفقهاء: «إنّه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» 

وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة» 


محروضة احبین (ص۹۳٩۱).‏ 
۸۱-لداء والدواء (ص ۷۳). 


بالمحزاد المعاد (۲/۱). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام ان قيم الموزية 


وسنته تقتضي خلافه» وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة 
ل#صحاب آهد. وهو اختیار شیخنا قدس الله سره»(۳. 

هم وقال عن آية الكرسي» وبلغني عن شیخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه 
أله قال: «ما ترکتها عقیب کل صلاق»(*۸, 

گم وقال: قال شيخنا آبو العباس ابن تيمية: «إِنْ صلى في السجد صلى أربعًاء وان 
صلی ف بیثه صلی نا 

گم وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «سنة الفجر بحري مجرى بداية العمل» 


والوتر خاتمته»0*. 


أول النهارء أكفك آخره»» وكذلك حديث أبي الدرداء» وأبي ذر» فسمعت شيخ 
الاسلام ابن تيمية يقول: «هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها»(۳. 


كك وقال ابن القيم: كان ۶ يقرأ في فجر [الجمعة] بسورق (ال تنزيل) و (هل أتى 
على الانسان): معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «إنما كان النبي ي يقرأ 
هاتين السورتين في فجر الجمعة؛ لأنهما تضمنتا ماکان ويكون في يومهاء فإنحما 
اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد وحشر العباد» وذلك يكون يوم الجمعة, 
#«محزاد المعاد (۱۷۹/۱). 


يو محزاد المعاد (۲۹/۱). 


۵-زاد المعاد (4۲۵/۱) عقب عليه بقوله: «قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذکر أبو داود. 


عن ابن عمر أنه كان إذا صلی في السجد صلی أربعًاء واذا صلی في بیته صلی رکعتین». 


تمحزاد المعاد (۳۰/۱). 


لامحزاد المعاد (۳۸/۱). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة ماکان فيه ويكون» والسجدة جاءت 
تبعًا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراء كما حيلف ا0 

گم وقال: شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة 
يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فیتصدق به في طريقه سرّاء وسعته يقول: 
«إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله له فالصدقة بين يدي 
مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضیلت»(۹. 

گم وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصواب أنَّ الغائب إِنْ مات ببلد لم يصل 
عليه فيه» صلي عليه صلاة الغائب» كما صلی النبي ی على النجاشيء لأنَّه مات 
بين الكفار ولم يصل عليه» وان صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة 
الغائب؛ لأنَّ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه» والنبي بل صلى على الغائب» 
وترکه» وفعله وترکه سنة» وهذا له موضع» وهذا له موضع» والله أعلم»("). 

گم وقال: «وقسّم شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه الغضب إلى ثلاثة أقسام: 
قسم يزيل العقل كالسكر» فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب. 

وقسم يكون في مبادئه بحيث لا عنعه من تصور ما يقول وقصده» فهذا یقع معه 
الطلاق. 

وقسم يشتد بصاحبه» ولا يبلغ به زوال عقله» بل عنعه من التثبت والتروي ويخرجه 
عن حال اعتداله» فهذا حل اجتهاد»(۱؟. 


۸-زاد المعاد ٤/۱(‏ 5”). 
-زاد المعاد (۳۹۵/۱). 
۰-زاد المعاد (۵۰۱/۱). 


۱-علام الموقعين (۵7/۵ 4). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


گم وقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه ونوّر ضريحه يقول: مررت 
أنا وبعض أصحابي في زمن انار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم مَنْ كان 
معي فأنكرث عليه وقلت له: «إنًا حرم الله ار لاضا د عن ذکر ال وع 
الصلاق وه ولاء يصدهم الخمر عن قتسل النفوس وسّي الذرية وأخذ الأموال 


كك وقال: «وشهدت شيخ الإسلام قدّس الله روحه إذا أعيته المسائل» واستعصت 
عليه فد منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة باله واللّجَأ إليه» واستنزال الصواب 
من عنده والاستفتاح من خزائن رهته فقلّما يلبث المدد الإلمي أن یتتابع عليه مدا 
وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن یبدا ولا ريب أن من وفْق لهذا الافتقار علمًا 
حرمه» فقد مُنع الطریق واليَفيق فمتى أعين مع هذا الافتقار ببذل الجهد في درك 
الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظیم»(۹۳. 

آتدري ِ الا عل فا ل 


قال: «لأيّ رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ»(*٩.‏ 


۲-علام الوقعین (/۳۰). 
۳-علام اطوقعین (58-51//5). 


لوابل الصیب (ص ۲۰۳). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


للقلب مثل الماء للسمك؛ فكيف يكون حال السمك إذا فارق الاء؟»(۹*. 
گم وقال لي مرة: «ما يصنع أعدائى 1 أنا جنتى وبستاني في صدريء إن رت 
فهي معي لا تفارفني إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 
سا 
وکان يقول في محبسه في القلعة: «لو بذلث ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي 
حم هذه النعمة». 
أو قال: «ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» ونحو هذا». 
كهوكان يقول في سجوده وهو محبوس: «اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» ما شاء الله. 
كك وقال لي مرة: «احبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره هواه». 
سے اک 

كع وقال: «لما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فض رب يهم 
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ستورله اباط فيه الرَحْمَّةوَظاهرةٌُمز _ قیله‌الکذاب 4 وعلم الله ما رأيت آحدا 
آطیب عيشاً منه قط» مع ماکان فيه من ضيق العیش وخلاف الرفاهية والنعیم بل 
ضدهاء ومع ماکان فيه من الحبس والتهدید والارهاق» وهو مع ذلك من أطيب 
الناس عيشاً وأشرحهم صدراً وأقواهم قلي وأسرهم تسا تلوح نضرة النعیم علی 
وجهه. 
وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو إلا 


أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وینقلب انشراحا وقوة ويقيناً وطمأنينة. 


الوابل الصيب (ص ۷۷). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


فسبحاتن من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواها في دار العمل» فآتاهم 
۲ و مه 5 15 

من روحها ونسیمها وطیبها ما استفرغ قواهم لطلبها وللسابقة إليهالا "). 

كم وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «بلغتا انه من 

حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ومن 


ا 


وقال عن الحديث النبوي: «نّه كان في الأمم قبلكم محدثون. فان يكن في هذه 
الأمة فعمر بن الخطاب». 

كى معت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: «جزم بأتهم كائنون 
في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمة ب "إن" الشرطية» مع أتما أفضل الامی 
لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته» فلم 
یحوج الله الأمة بعده إلى حدث ولا ملهم» ولا صاحب كشف ولا منام» فهذا 
التعلیق لکمال الامة واستغنائها لا لنقصها»(۳). 

كك وقال: وکنیرا ما کنت أسمع شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه یقول: « 
« یبد 4 [الفاتحة: ه] تدفع الرياء إو ات4 [الفاتحة: ۰] تدفع 
الكبرياء. 


فإذا عوثي من مرض الرياء ب « اس اكش د4 [الفاتحة: ه] ومن مرض الكبرياء 


والعجب ب وإنَاكنستهين_ح 4 [الفاتحة: 5] ومن مرض الضلال والجهل ب 
لوابل الصيب (ص٦۸۷-۸)»‏ و«مدارج السالكين» .)557/١(‏ 


/او-الوابل الصيب (ص55١).‏ والمراد بمذه الکلمات. وصية النبي :+ لعلي ولفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما أن يسبحا إذا أخذا مضاجعهما للنوم ثلاثاً وثلاثين, ويحمدا ثلاثاً وثلائين» ويكبرا أربعاً وثلاثين؛ 
وقال: «هو خير لكما من خادم». 


۸-مدارج السالكين »)1۳/١(‏ ط: دار الكتاب العربي. 


النفحات الركية نی سيرة الإمام از قيم اطوزية 


و« شرا لاقني »: [لفانعة: 5] عون من آمراضه وأستامه؛ ورفل د آثواب 
العافية» وقت عليه النعمة» وکان من النعم علیهم غير الغضوب علیهم وهم أهل 
فساد القصد. الذین عرفوا احق وعدلوا عنه والضالین وهم أهل فساد العلم» الذین 
جهلوا الحق ول یعرفوه»(**. 
كه وقال معت شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية قدس الله روحه یقول: «کیف 
يطلب الدلیل على من هو دلیل على کل شيء؟» وکان كثيرا ما یتمثل ذا البیت: 

یس يصح في الْأَدْمَانٍِ شیم ... إا ا تاح اهار رل کلیل ۰۰ 
كم وقال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «تأملت آنفع الدعاء فإذا هو 
سؤال العون على مرضاته» ثم رأيته في الفاتحة في ادش دوا 7 ۱ ۳ 4 
[الفاتحة: ]۲۲۱ 
قال الإمام: «فإنّه يعفى للمحب. ولصاحب الإحسان العظیم» ما لا يعفى لغيره» 
ويسامح بما لا يسامح به غيرة. 
كك وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: انظر إلى موسى - 
صلوات الله وسلامه عليه- رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء 
وجر بلحية نبي مثله» وهو هارون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة 
الاسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه علیه» وربه تعالى يحتمل له ذلك كله» 
وحبه ويكرمه ويدلله, لأنه قام لله تلك القامات العظيمة قي مقابلة أعدى عدو له 


۹-مدارج السالكين (۷۸/۱). 
۰سمدارج السالکین (۸۲/۱). 


۰۱ سمدارج السالکین (۱۰۰/۱). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


وصدع بأمره» وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة» فكانت هذه الأمور 
کالشعرة بق ال 
گم وقال: كان شيخ الاسلام ابن تيمية ذه يقول: «من آراد السعادة الأبدية فلیلزم 
عتبة العبودیة»(۱۳. 
گے وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 

َالْمَفْرُ لي وف ذَّاتٍ لاز بدا ... گما الغق أَبَدَا وصف لَه 15ف2 .)00١‏ 
گم وقال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جذاء وقال 
لي يوما: «لمذين الاسمين وهما الحي القيوم تأثير عظيم في حياة القلب»» وكان يشير 
إلى آفما الاسم الأعظم. وسمعته يقول: «من واظب على أربعين مرة كل يوم بين 
سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» برهتك أستغيث 
حصلت له حياة القلب» وم يمت قلبه»(۲۳۹. 


حجزك عن حارم الله(" ۰ ١‏ 


۲ -مدارج السالكين (۳۳۷/۱). 
۴۳ -مدارج السالکین (۲۹/۱ 4). 
٤‏ -مدارج السالکین (4۳۹/۱). 
۵-مدارج السالکین 55/١(‏ 4). 


سمدارج السالکین (6۱۱/۱). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


كك وقال معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «العارف لا يرى له 
على أحد حمقاء ولا يشهد على غيره فضأا» ولذلك لا يعاتبء ولا يطالبء ولا 
ا 

كى وقال: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «الزهد ترك ما لا 
ينفع في الآخرة. والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة»*“'. 

ك وقال: قال لي یومٌا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في شيء من المباح: 
«هذا ينافي المراتب العالية» وان لم يكن تركه شرطًا في النجاة»۲۳۹) أو نحو هذا 


الكلام. 
كم وقال: معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «إذا لم تحجد للعمل 
العامل على عمله 2 الدنيا من حلاوة جدها 2 قلبه» وقوة انشراح وقرة عين. 


فحية لم جد ذلك ذ ۱ 


۷ -مدارج السالكين (819/1). 


۸سمدارج السالكين (۰)۱۲/۲ عقب ابن القيم بقوله: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد 
والورع وأجمعهاء وانظر: عدّة الصابرین (ص ۰ .)5١‏ 
١9‏ مدارج السالكين (۰)۲۸/۲ عقب ابن القيم: فالعارف يترك كثيرًا من المباح إبقاء على صيانته. 


ولا سيما إذاكان ذلك المباح برزكًا بين الحلال والحرام, فان بينهما برزخا -كما تقدم - فترکه 
لصاحب هذه الدرجة كالمتعين الذي لابد منه لمنافاته لدرجته. 


۰-مدارج السالكين (؟58/7). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


كه وقال معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: «أعظم 
الكرامة لزوم الاستقامت»(۲۱۱. 

كى وقال: معت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: «كان صبر يوسف 
عن مطاوعة امرأة العزيز على شأغا: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب» 
وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. 

فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لاكسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة 
غير الصبر وأمّا صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس. ولا سيما 
مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة فإِنّه: كان شابًاء وداعية الشباب إليها 
قوية. 
وعزبًا ليس له ما يعوضه ویرد شهوته. 

وغريبًاء والغريب لا يستحي في بلد غربته ها يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه 


ع 


وأهله. 

ومملوكاء والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحر. 

والمرأة جميلة» وذات منصب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له إلى 
نفسهاء والحريصة على ذلك أشد احرص, ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن 
والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختبازا» وإيثارًا لما عند الله. وأين هذا من 
صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟». 

وک ان يقول: «الصبر على أداء الطاعات: أكمل من الصبر على اجتناب 
احرمات وأفضل؛ فان مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك 


المعصية. ومفسدة عدم الطاعة: أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود العه Ne‏ 


۱-مدارج السالكين (۱۰/۲). 


۲-مدارج السالکین (۱۵۰/۲). 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


كم وقال: قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «الصبر الجميل هو الذي لا 
شکوی فيه ولا معه» والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه وافجر الجميل هو 
الذي لا أذى مع ار 

گم وقال سألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة» وقطع 
الآفات» والاشتغال بتنقية الطريق وتنظيفها؟ 

فقال لي جملة كلامه: «النفس مغل الباطوس -وهو جب القذر- كلما نبشته ظهر 
وخرج. ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه» فافعلء» ولا تشتغل بنبشه. 
فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما نبشت شيئا ظهر غيره». 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ 

فقال لي: «مثال آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر. فان 
أقبل على تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها: انقطع. ولم يمكنه السفر قط. 
ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليها. فإذا عرض لك 
فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله. 2 امض على سيرك». فاستحسن شيخ الإسلام 
ذلك جدًا. وآئنی على قائله(*۱. 

كع وقال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: «التكبر شر من الشرك فإنَ 
التکبر یتکبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغیره»(۱۱۹. 


۳-مدارج السالكين (۱۰۰/۲). 
-مدارج السالکین (۳۱/۲). 


۵-مدارج السالکین (۲۹۹/۲). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكمًا حسئًا. فقال: «المدرك بحاسة 


السمع أعم وأشمل» والمدرك بحاسة البصر أتم وأكمل»''. 


گم وقال: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «والفقر والغنى ابتلاء من 


الله لعبده» كما قال تعالى فش انار دم هکت وتم ةفيق ول ری 


اکر (۰) نردم باق ریو رز ق فقول ری آمان نی 4 [الفجر: ۵ ۱- 
7 كلا أي لیس كل من وسعت عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته» ولا کل من 
ضیقت عليه وقترت: أكون قد آهنته فالاکرام: أن یکرم الله العبد بطاعته والاعان 
به» ومحبته ومعرفته. والاهانة: أن یسلبه ذلك». 
كهوقال -يعني ابن تيمية- «ولا يقع التفاضل بالغن والفقر بل بالتقوى» فإن 
استويا في التقوى استويا في الدرجة». سمعته يقول ذللى''. 
گم وقال: ولقد شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورًا عجيبة» 
وما لم أشاهده منها أعظم وأعظم. ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخما. 
أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة» وأن جيوش 
المسلمين تكسرء وأن دمشق لا يكون بما قتل عام ولا سبي عام» وأن کلب الجيش 
وحدته في الأموال. وهذا قبل أن يهم التتار بالحركة. 
نه أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن 
الداثرة والهزفة عليهم. وأن الظفر والنصر للمسلمين. وأقسم على ذلك أكثر من 
سبعين بميئًا فيقال له: قل إن شاء الله. 


فيقول: إن شاء الله تحقيمًا لا تعلیمّا. وسمعته يقول ذلك. 


-مدارج السالكين .)۳۸٤/۲(‏ 


۷-مدارج السالكين (۱۳/۲ )۰ وانظر: «عدَّة الصابرين» (ص 545 ۳). 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


قال: فلما أكثروا علي. 

قلت: لا تكثرواء كتب الله تعالى في اللوح ا محفوظ أنمم مهزومون في هذه الكرة» وأن 
النصر لجيوش الإسلام. 

قال: وأطمعت بعض الأمراء والعسكر حلاوة النصر قبل خروجهم إلى لقاء العدو. 

وكانت فراسته الجزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل الطر. 

ولا طلب إلى الديار المصرية» وأريد قتله -بعدما أنضجت له القدور» وقلبت له 
الأمور- اجتمع أصحابه لوداعه. وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على 
فقال: والله لا يصلون إلى ذلك أبدًا. 

قالوا: أقتحبس؟ قال: نعم» ويطول حبسيء ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رءوس 
الناس. سمعته يقول ذلك. 

ولا تولى عدوه الملقب بالجاشنكير اللك أخبروه بذلك. وقالوا: الآن بلغ مراده 
منك. فسجد لله شكرًا وأطال. 

فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟ 

فقال: هذا بداية ذله ومفارقة عزه من الآن» وقرب زوال أمره. 

فقيل: متى هذا؟ 

فقال: لا تربط خيول الجند على القرط حتى تغلب دولته. فوقع الأمر مثل ما أخبر 
به. ممعت ذلك منه. 

وقال مرة: يدخل علي أصحابي وغيرهم. فأرى في وجوههم وأعينهم أمورًا لا أذكرها 
هم 

فقلت له -أو غيري- لو آخبرم؟ 

فقال: أتريدون أن أكون معرفًا كمعرف الولاة؟ 

وقلت له يومًا: لو عاملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح. 


فقال: لا تصبرون معى على ذلك جمعة» أو قال: شهرا. 


التفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي ما عزمت عليه ولم ينطق به لساني. 

وأخبرني ببعض حوادث كبار بحري في المستقبل. ولم يعين أوقاتما. وقد رأيت بعضها 
وأنا أنتظر بقيتها. 

وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته» والله آعلم(/۲۱). 

كهوقال ابن القيم: «وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع. 
الأول: قوله تعالى: وتال aE EE SEE‏ 
مرک ٩‏ [البقرة: ۸ ۲]. 

اشاي: قوله تعالى: نله کی وی الم زیو 4 
[التوبة: 7]. 

الثالث: قوله تعالى: ٠‏ دقر لماج اتر إن لمعا ف اول لهس کیت 
هلوا 4 [التوبة: ٠‏ 4]. 

الرابع: قوله تعالى: E‏ رسشکیهنی تلوب الموج زداذرا اناع 
ای وله جلو وا ور وكا[ اليا كينا * [الفتح: 4]. 

الخامس: قوله تعالى: هد رضر ی لعزا الشؤيين !دیات كشت اجه 
فلت فی تیش قرا ¢ [الفتح: ۱۸]. 

السادس: قوله تعالى: دجمل الزن كدرو اف تیال 
سکع تنوه ری ای)4 [الفتح: 5 ؟]. الآية 

هوک ان شيخ الاسلام ابن تيمية -رهه الله- إذا اشتدت عليه الأمور: قرأ آیات 
السکينة. 


۸-مدارج السالکین .)46٩/۲(‏ 


النفحات الركية ف سيرة الإمام از قيم الموزية 


وععته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها -من 
محاربة أرواح شيطانية» ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة- قال: فلما اشتد 
علي الأمرء قلت لأقاربي ومن حولي: اقرءوا آيات السكينة» قال: ‏ أقلع عني ذلك 
الحال» وجلست وما بي قلبة» 1 


كع وقال: وشاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه» ويقول: 
قال لك الشيخ: «اخرجيء فان هذا لا يمحل لك»» فيفيق الصروع ورا خاطبها 
بنفسه؛ ورا كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق المصروع ولا يجس( "'. 


گے وقال عن الخضر اعلا: سنل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: «لو 
كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأ النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه 
ويتعلم منه» وقد قال النبي 5 يوم بدر: «اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض»» وكانوا ثلاث مغة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم 
م اع f‏ ا ۰ ۱۳۲۱(۵ 

وقبائلهم فأين كان الخضر حینیذ؟(۱۲۱). 

تم القصود بحمد الله من هذه الجمع المبارك لسيرة الإمام العلامة ابن قيم الجوزية 
طيب الله ثراه» ونفعنا بعلمه في الدارين» والحمد لله رب العالمين. 


ف 
< 


۹-مدارج السالكين (۰)4۷۱-۶۷۰/۲ عقب ابن القيم: «وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات 


عند اضطراب القلب با يرد علیه. فرأيت ها تأثیرا عظیما في سکونه وطمأنینته». 
۰سزاد اطعاد (1۱۲/۶). 


۱- نار المنيف (ص58). 
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امه ونسبه ومولده. . 
شيوخه. ١‏ 
علاقته بابن تيمية. 1 
انتفاع العلماء به والثناء علیه. ۳ 
عنايته بجمع الکتب. 7 
مغ لفاته. ۳ 
میزات مولفات ابن القیم. ۳ 
عبادته. 7 
تن ۳۲ 
أخلاقه. 7 
آهم آعماله. ۲ 
من کلامه. ۳ 
وفاته. 7 
من نقوله عن شيخ الاسلام وتبنیه لارائه. دس 
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